
النظر والتأمل في خلق الأرض
............................................................................... وإذا قرأ القرآن مثلا وجد أن الله تعالى يحث عباده على أن

يتفكروا وعلى أن يعتبروا بالآيات الكونية التي نصبها لعباده، فمثلا قول الله تعالى: { ألَمَْ نجَْعلَِ الأْرَْضَ مِهاَداً } يذكر العباد
بأنه جعل لهم الأرض مهادا. والمهاد هو الوطاء أو الفراش اللين الذي يمكن البقاء عليه، وكذلك هذه الأرض فإنها مهاد،

ذيِ جَعلََ لكَمُُ الأْرَْضَ مَهدْاً } وفي قراءة: " الذي جعل لكم الأرض مهادا " أي: فراشا، وكذلك وكذلك قول الله تعالى: { ال
ذيِ جَعلََ لكَمُُ الأْرَْضَ فرَِاشًا } . لا شك أنها آية عظيمة حيث جعل هذه الأرض وبسطها، في آية أخرى قول الله تعالى: { ال

مَاءَ بنِاَءً } إذا تذكر العبد هذه الآية العظيمة عرف بها ذيِ جَعلََ لكَمُُ الأْرَْضَ قرََارًا واَلس هُ ال وجعلها قرارا قال الله تعالى: { الل
عظمة الخالق، الذي خلق هذه الأرض وبسطها، ثم فيها ما يدل أيضا على الآيات والعبر؛ ولذلك يقول الله تعالى: { وفَيِ

الأْرَْضِ آياَتٌ للِمُْوقنِيِنَ } أي: عبر ومواعظ لا ينتفع بها إلا أهل اليقين، واليقين هو عقد القلب على الإيمان من غير تردد وقد
أطال العلماء في ذكر النظر في الأرض، وكيف يستدل بها على عظمة الخالق تعالى، وأن الذي خلقها على كل شيء قدير.
فأنت مثلا تسير في أرض واسعة صحراء، ثم بعد قليل تصل إلى أرض جبلية صخرية فيها جبال منبسطة، ثم تصل إلى أرض
جبلية فيها جبال شامخة مرتفعة ارتفاعا كبيرا، ثم تأتي أيضا أرضا رملية فيها من الكثب الرمال المرتفعة ما كأنه جبال أي:

كأن تلك الرمال جبال مرتفعة عن مستوى الأرض، وكذلك أيضا تأتي أرضا سبخة لا نبات فيها، وتأتي أرضا لينة فيها
مستنقعات الماء، وتأتي أرضا لينة فيها النبات من كل أنواع النباتات وهكذا. لا شك أن هذا دليل على عظمة من أوجدها.


